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ag) Seals dab 
.وس‎ - 2 0 ۳ Poa 
ا کے اناس‎ 


لله 


ڪڪ د ا 
ee — ۸ (,‏ 
DNS G‏ 


ہے 


روح Ss‏ لبون ال ل ى] 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
eee‏ ان دراك ہت رس Dele‏ سحي 
0 ورسولت ۸۰ ۹ ۰“ ۹ <؟۷۶ککئىٰٰ1۷. 
ol ©‏ عمران]» AOE‏ اتقو رکد aE GES 35 BEAM oil‏ 


2 


ee &‏ رجا کیا َس (Nb‏ دہ ليام NG)‏ کک رقا 
gall Say am 6‏ امم KASAS OMA ALS‏ 
ie) i‏ الله 1,455 3 56 be bh‏ @ € [الأحزاب]. 

has أما‎ 

فهذا شرح مختصر على رسالة «القواعد الأربع» للإمام محمد بن 
عبد الوهاب» ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» في 
مسجد الخليفي في مدينة الرياض. 

وكان المنهج الذي سَلِك في إخراج هذا الشرح ما يلي: 


١‏ مراجعة النص والتأكد منه. 


کی ا + Sic‏ 

-١‏ تهيئته وتنسيقه لیتناسب مع الطباعة. 

٣‏ عزو الآيات إلى أماكنها من المصحف. 

٤-تخريج‏ الأحاديث وذلك باختصارء فإن کان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفي بموضع من ذلك» وإن كان في غيرهما 
فإنه يقتصر في الغالب على الكتب الستة» مع نقل ما يتيسر من کلام أهل 
العلم بالحديث عليه. 

5 توثيق النقول. 

۷۔ قراءة الشرح على الشيخ؛ لتعديل أو حذف أو إضافة أو إصلاح 
alas‏ ساسا 

وفي الختام نحمد الله أن يسر إتمام هذا الكتاب وإخراجه لطلاب 
العلم؛ ليستفيدوا منه» ونسآل الله SSR‏ أن يكتب الأجر لصاحبه» 
ومراجعه» وقارئه» والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


$9900 


é i 1-2‏ ا 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب ماد 


أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا 5 BAW‏ 
Z 0‏ 0 
oly‏ يجعلك مباركا أينما ces‏ وأن يجعلك ممن إذا أعطى شکرء وإذا 


(se 


ابتلى صبرء وإذا أذنب استغفرء فإن ھؤلاء الثلاث عنوان السعادة 


فقد افتتح الشيخ هذه الرسالة بعد البسملة بالدعاء لطالب العلم كما 
هي عادته في افتتاحه لرسائله: «اعلم رحمك الله)ء «اعلم أرشدك الله». 


وقول الشيخ: «أسأل الله الكريم رب العرش العظيم» توجه إلى الله 
وتوسل بأسمائه وصفاته» وهذا توسل إلى الله بكرمه وربوبيته للعرش 
الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء وقد وصف الله تعالى العرش 
بالعظمة والمجد والكرم قال تعالى: فرب امرش ALA‏ 49 االتربةا» 
وقال تعالی Galop:‏ شٍآأكَرِبِِ € [المؤسون]» وقال PR SW‏ 
all‏ اکس CO‏ تر 0[ على فراء الجر 


)١(‏ أخذ الشیخ يَمَدَئَه مضمون هذا الکلام من مقدمة العلامة ابن القيم ل: «الوابل 
الصيب» ص 0 

)1( انظر مثال الأولى في: مجموعة رسائل في التوحيد والإیمان ص٤۷١‏ و57 و54 
وا رنثال الثانية فى الأضول SSM‏ ص؟ء وفسیر سررة الفاتحة ص۲۹۔ 

00( سے 3 Bel‏ چو الکسانی رعا الاق peel‏ صن ۱۲۷۹ والاشر AT FS)‏ 


ا یٹ ل =e‏ 


وقول الشيخ: «أن يتولاك في الدنيا والآخرة» المراد: أن يكون وليّك» 
ومَن كان الله وليه فى الدنيا والآخرة كفاه شرورهماء والله تعالى SAR‏ 
الول ا تیبز ©4 due‏ وهو تعالى  TIED HDs‏ عمران]» 


سم 
ي 


فمن كان الله وليه فهو من الموسین وقال يوسف Maa‏ رب ود 


Gh ANG عن تأوبل لخادت قاط رالوت‎ gts ال‎ Se 
يِاَلضَلِحِينَ ©4 [يوسف].‎ GES Le ohh ESHA ف‎ ds 


ومن تولاه الله تعالى أصلح له أموره ويسرها له وكفاه ما یهمه» قال تعالى 


ات یم 


عن الملائكة: خن LSU‏ فآ ا وق القت کا رمت 

وقول الشيخ: «وأن يجعلك مباركا أینما كنت» المعنى: أن يجعل 
الله فيك بركة في أي مكان کنت؛ وهذا مما أثنى به عيسى SAME‏ على 
ربه حيث قال: #وَجَعَلَن SESE MEE‏ [مريم: OY‏ 

وهذا يتضمن الصلاح» فالمؤمن الصالح التقي يكون مباركًا أينما كان» 
مباركًا على cabal‏ مباركا على أصحابه» لا يُسمع منه إلا القول السديد. ولا 
يحصل منه إلا الإحسان فتجده ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. 
بل هو كريم الأخلاق» OY‏ بعض الناس يكون ۔ والعياذ بالله - شرًا على 
جلسائه » وشرًا على abel‏ بسوء أعماله وقبيح أقواله. 

وقول الشيخ: اوأن يجعلك ممن إذا أعطي شکر وإذا gli‏ صبرء 
وإذا أذنب استغفر). 


لآن الإنسان يتقلب في هذه الحياة بين هذه الأمور: نعمة ومصيبة وذنب. 


i =>‏ ے ا 

والنعمة تشمل الطاعة أيضًا؛ٍ بل إن نعمة الإيمان والطاعة لله 
أعظم من النعم الدنيوية» وعلى المسلم الشكرٌ إزاء النعم» والصبر عند 
المصیبة تہ ہی ae‏ اشراف الذتي» قال الله مارکا : 
$ تال إەا د افوا فة AUS‏ ل Sep iyo B85 of aif‏ 
ومن ار ل ديه JT]‏ عمران: »]۱۳١‏ وقال : «عجبًا al‏ المؤمن 
إن أمره كله خی وليسن ذاك إلا للمؤمن؛ إن آصانفه سراء شكر فكان 
خيرًا له. oy‏ أصابته ضراء صبر فكان SNE‏ 

2 

فقوله: «وأن يجعلك ممن إذا أعطى» أي: إذا أعطاه الله نعمة من 
النعم شكرها واستعملها فى طاعته سْبَحَائهوَتَكَالَ . 

«وإذا ابتلي» بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا يحل. 

«وإذا أذنب استغفراء وهذه الأمور كلها Fal‏ الله بهاء وأثنى على 
فاعليها. 

وقول الشيخ: «فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة» إي والله» من كان 
LG‏ بالواجب عليه فى كل هذه الأحوالء كان ذلك عنوانًا على سعادته 
وتوفيق الله له. 

فكن أيها المسلم شاكرًا صابرًا توابًا منيبًاء فما أحسن هذه الدعوات 


الطيبة من الشيخ لطالب العلم. 


)1( رواه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومي EES,‏ 


ب اقلا ل =e‏ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 0 


اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم» أن تعبد الله 
وحده مخلصًا له الدين» كما قال تعالى: YANG HES}‏ 
oxen)‏ € [الذاريات]. 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة 
إلامع التوحید كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا 
دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار 
صاحبه من الخالدين في النار؛ عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك» 
لعل الله أن يُخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك باللهء الذي قال الله 
تعالى فيه: TH ola ASL‏ بده DSSS 3 a5‏ لکن CAG‏ [النساء: 
۸) وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 


افتتح الشيخ الموضوع ‏ كعادته _بالتوجه إلى طالب العلم 
فقال: «اعلم» تنبيهًا وإرشادًا وتعليمًا. 

«أرشدك الله» أي: هداك الله ووفقك للرشد, وهو: العلم النافع 
والعمل الصالح. 

«أن الحنيفية ملة إبراهيم» أي: الملة الحنيفية التي هي ملة 


إبراهيم الام . 


Shell م‎ cm ,کر‎ 


تی اوقد الله a aad Se‏ رت 
وو ےہ و وہ ce.‏ 
یلال انج spb‏ لذن کا الس ین ج14 رم ط فل BLA‏ 
مہ [الزمر]» هذه ملة إبراهيم» وهي الملة الحنيفية التي 7 
إلى الله والاعراض pe‏ ما سواہ ہی هي التي أمر الله بها 
cools‏ وخلقهم لها كما قال تعالى: ٭ وَمَاحَلَقَءُ 4201 لاون 
AO‏ فبيّن سبحانه أنه خلق الجن والإنس لعبادته» هذه هي الغاية 
a‏ ار را ا لكي A‏ علي و 
رسله» فكل نبي يقول لقومه: اع دوا الله Ste‏ من ال غَيرُوْد# [الأعراف: 


2 
سس و کے I,‏ 


۹ء ٭ و ال دا )45,2 [الفحل: It‏ 

ثم نبه الشيخ على أمر مهم» فقال: «واعلم أن العبادة لا تسمی عبادة 
إلا مع التوحيد» فمن عبد مع الله غيره» لم يكن عابدًا لله ولا يعتد 
بعبادته؛ لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. 

Jeg!‏ الخ على ذلك بقوله:«كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا 
مع الطهارة» أي: كما لو صلى الإنسان على غير طهارة فصلاته باطلة 

فإذا كان من المعلوم أن الصلاة إذا دخلها الحدث أفسدهاء فكذلك 
العبادة إذا دخلها الشرك أفسدهاء كالحدث إذا دخل الطهارة أبطلهاء 
ولكن إذا كان الشرك هو الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العبادات» 
كما قال تعالى: « لين 4A SACLE A‏ [الزمر: 10]» ولو 


& اگ ہے سے 


SKE GELS‏ 44 [الأنعام]» وإذا کان من أنواع الشرك 
الأصغر فغايته أن يحبط العمل الذي قارنه الرياء ولا يحبط جميع 
أعماله الأخرى التي أخلص فيها لله. 

وقول الشيخ: «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط 
العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار؛ عرفت أن أهم ما عليك هو 
معرفة ذلك» فإذا عرفت أن هذا خطرء فمن الحكمة والعقل أن يعرف 
الإنسان الأمور الخطرة التي فيها ضرر ليتقيهاء فالإنسان إذا عرف خطر 
الشرك اتقاه وحذره وسأل ربه أن يعصمه منه»ء أما إذا كان لا يعرف خطر 

وقوله: «لعل الله أن پُخلصك من هذه الشبكة» شبه الشرك كأنه مصيدة 
من وقع فيه هلك» كالطائر إذا وقع في الشبكة» ثم بين ما هي الشبكة فقال: 
«وهى الشرك بالله الذى قال الله تعالى فيه: # ان اللہ عفرن SB‏ بدء 
قح اك ومک لمن MLA sett] GAG‏ وهذا هو الشرك الأكبر: 

والشترك الا گر SY pon‏ خضائص : 

aa آنه لا‎ Yh 


,کر آوچ انرق 


ص 


oo.‏ 551 €32 [المائدة: gil  :یلاعت Jus IVY‏ ڪقروامن 

هَل الْكتَبٍواً ص ADM)‏ سارب البينقاء 
ae 7 - So 2 a‏ 

وقال متمق وقد اح اتلك قال OM‏ من ES‏ لين اشر ڪت 


31 


ake Seed‏ رکۓ رج مريت ©* [الزمر]» وقال تعالى: 
SENSE Soy‏ عه وو مون 44 [الأنعام]. 

نسأل الله أن يقينا الشرك كله ظاهره وخفيه» وصغيره وكبيره. 

قال الإمام ilies‏ «وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في 
Maks‏ 


قواعد» وهذه القواعد أشبه ما تكون مسائل: 


Bs‏ الو روت 7 ا 


قال الشيخ ANS‏ 


القاعدة الأولى 


أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله BE‏ مُقِرّون بأن الله 
تعالى هو الخالق المدبر» ols‏ عونت عو 

NS ANGLE BSI ABP: Shs والدليل قوله‎ 

FB ANG el Boos من‎ Bee وا من‎ eal 


8 
24142 یئ شر Le‏ ين 


BIG) SAT‏ قل GEG‏ 4 (یونس]. 


4 
و 
2 
¢ 
وقول الشيخ: «أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله BS‏ 
أي: كفار العرب» وكذلك من سواهم» كانوا يقرون بأن الله هو الخالق 
مشركين في العبادة» اتخذوا مع الله آلهة أخرى يخافونهم ويعبدونهم 
ہیس ہی سر سر رپ BES OTA‏ 
مبوس ور ہی فز اوت سک (0+00٦‏ 
باك سم اہ مر مِنَ ایس ا ایت من ال ومن 38 
حم کک أنه 4 ومن ذلك قوله تعالى : ون سارن حل القت 
ae 4 Swe 36 = ae es‏ 
23ئ0 اش # [لقمان: "(٥‏ #ولين ساو ara Rae ip‏ )2 
وت یس مد کو کت 


,کو c———‏ جو اھ 


نوح فقد قالوا: وآ EN MAE‏ کیک ما یقت بهد اف WO‏ 


Jui KO مَلتيِكَة‎ EN CS AES [المؤنون]» وعاد وثمود: الأ‎ €O 
[فصلت]ء ومعنى هذا أنهم يقرون بتوحيد الربوبية» وهو‎ CH كفْروت‎ ew 
أن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض ومن فيهن» وهو رازق العباد‎ 
وهو الذي يُدبر الأمرء ولم يدخلهم ذلك في الإسلام» ولم يكونوا بهذا‎ 
مقرین بأنه الا إله إلا الله» بل لما بُعث إليهم الرسول بيا ودعاهم إلى‎ 
أن يقولوا: «لا إله إلا الله امتنعوا؛ لأنهم يعرفون أن «لا إله إلا الله»‎ 
تتضمن الكفر بكل معبود سوى الله فهي تتضمن إبطال آلهتهم.‎ 

وليس معنی «لا إله إلا الله): لا خالق إلا الله؛ ولكنها تتضمن هذا 
المعنى» ولو كان معنى الا إله إلا الله» لا خالق إلا الله لاستجاب 
المشركون وقالوا: نقرٌ بأنه لا خالق إلا الله ولكنهم يعرفون أن معنى 
الإله في لغتهم هو المعبود» فيكون معنى الا إله إلا الله) لا معبود بحق 
إلا الله وأن كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطلء فلما كانوا يفهمون 
معنى الكلام؛ عرفوا أنهم لو قالوا هذه الكلمة وأقروا بها كفروا بآلهتهم؛ 
لهذا قالوا: COLE LAG Bg Gags Sealy‏ (ص٤ء‏ وبهذا يُعلم 
أنه لا بكرن الاسان موحدا بمجردهذا الافرار وليس هذا المعتی هو 
المقصود من الا إله إلا الله»» كما يفهمه كثير من الناس في العصور 
المتأخرة» فإنهم صاروا لا يفهمون من الا إله إلا الله» إلا توحيد الربوبية» 
ويقولون: معنى الا إله إلا الله) لا خالق ولا مدبر إلا الله وأن المقصود 
منها الإقرار بأن الله تعالى هو النافع الضار. 


نے لقاع mm‏ 
فكان هؤلاء جاهلين بمعنى PV)‏ إلا الله» وإن كانوا يقولونها. 


dolls‏ كرون الارثرت Ils‏ غالمين ستی :لذ إله الا اللدااوليدذا 
امتنعوا من أن يقروا بهاء فكان هؤلاء كفارًا بالشرك المنافى للتوحيد» 
وبالتکذیب للرسول 4 المنافي للإقرار بأنه رسول الله. 


$9900 


i =>‏ جو ا 


قال الشيخ Pure‏ 


القاعدة الثاني 


أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا 7 إلا لطلب القربة والشفاعة. 


ill لال‎ 


\ 


فدليل القربة قوله تعالى: # ات 
GaAs 283 99‏ کن و نے مع إلا NAG Gaya‏ 1 لئ 2 
gach‏ اتر ر | یت 83 LS‏ كد 48 on‏ 
ودليل الشفاعة قوله تعالى: ودوت من دون RUSS cal‏ 7 


ع کو ور سے = سوق 


رت he Op Ne‏ الى pig]‏ ا 


والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة» 3 لشفاعة المنفية 
ا سو وو سأ ا یہ 


1 
ول 


Gas 5 7‏ د تال 22006 ١ oe we‏ کے کے وو 
ماني #يكأيها Hale Gall‏ انوا Sot NH‏ أن یا YAR‏ بیع 
دو ا و ean‏ سمه Gy ably‏ هرا 8 لمُوںَ ©© € [البقرة]. 

والشفاعة المثبتة هي التي تُطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة 
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن» كما قال تعالى: 
#من sic als CANS‏ إلابإذيدء 4 [البقرة: [yoo‏ 


% 
Pia 
ف‎ 

¢ 
القاعدة الثانية: أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون فيما يعبدونه: 


shige‏ + ن 


تعالی: BSS ABP‏ السما ee Fa al a A ANG‏ 
تن ال ور أ لیت ین الک ومن بُ ا ا ون ال کل أ اد نون 
8 [يونس]» وقال تعالى: #ولین A AS‏ تن KE‏ لوان أ [الزخرف: 
۷ وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه زاعمين أنها وسائط تقربهم إلى الله 
ويقولون: إن الله تعالى لا يُوصّل إليه إلا بواسطة أوليائه والمقربين منه 
وأنبيائه وملائكته» كملوك البشر إنما يرفع حوائج الناس إليهم خاصتهم 
وأعوانهم ووزراؤهم» فشبهوا الخالق بالمخلوق ‏ تعالی الله عن قول 
المفترين علوًا كبيرًا -. 

وهم يزعمون أنهم إنما عبدوهم irae‏ ور pe‏ 
اح ہش پا قولّه تعالى: 7یس evel AM solid‏ 
إلا Al SGA‏ رل € [الزمر: ۴٠ء‏ فهذا هو الحامل لهم على عبادتهم. 

alls‏ على اليس Lal‏ يرجون شفاعتهم قوله تعالى: #وَيَحَبٌدُونَ 
oF‏ دون bs sy pir pee col My ee NG al‏ ا أله ٭ 
[يوئسن: oLVA‏ 

إِذٌا؛ لم يعبدوهم لاعتقادهم أنهم شركاء لله في الربوبية» ولكنهم 
جعلوهم شركاء لله في الإلهية» ولهذا قال النبي BE‏ لحصینِ hs‏ 
oe‏ «كم تعبد اليوم EL‏ قال: سبعة» ستا في الأرض وواحدًا في 
السماء. قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟)» قال: الذي في السماء. 


OV)‏ رواہ الترمذي (MEAP)‏ من حديث عمران بن الحصين Rails‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث غریب؛ وصححه ابن القيم في «الوابل الصيب) ص EVV‏ 


>= س 


)4 الآلهة عندهم كانت متعددة» ولكن GIES‏ الرازق المدبر 
المحيي عندهم واحد. 

وذكر الشيخ أن الشفاعة نوعان: 

الأولى: الشفاعة المنفية: وهي التي تُطلب من غير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» وهي التي يعتقدها المشركونء فعندهم أن الشفاعة عند 
الله كالشفاعة عند البيخلوق» يدون أن الأولياء والملايكة یڈ شعرن 
ee‏ بب سو ل سیت 
نفی الله هذه الشفاعة» قال تعالى ا Sita les‏ 
نكل أن يان بوم أ بيع فيه ولحل كلا َع گرو انکر 46 
oe oa‏ جع 
لها يوم القيامة. 

أما الشفاعة من الحي القادر بطلب الدعاء منه» فهذه جائزة» قد كان 
الصحابة يطلبون من النبي BE‏ أن يدعو لھمء في مطالب الدنيا والآخرة. 
als‏ يستسقي لهم Oly?‏ يدعو لهم بالجنة» ولما ذكر النبي BE‏ أن 
مسج الامج tee Aas)‏ حيرات رل عثات قال کا بن 
محصن pol: ELIS‏ الله أن يجعلني منهم» فقال: «اللهم اجعله منهم)(", 


)1( أخرج البخاري (۱۰۱۳)ء ومسلم (AVY)‏ من حديث أنس بن مالك EGS‏ أن 
رجلا دخل يوم الجمعة.. ورسول الله ية قائم يخطب.. فقال: يا رسول الله! 
هلكت المواشي وانقطعت السبلء فادع الله يغيثنا». 

() رواه البخاري (V0EV)‏ من حديث ابن عباس BRS‏ ومسلم )۲۱٦(‏ من حديث 


أبي هريرة BANS‏ 


& اقلا لب Sem‏ 


والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم وسال الله له صلاح دينه ودنياه فهو 
شافع له. 

الثائية: الششاغة المقعة؛ وهذه الشفاعة لا تكون Sb VW‏ سبحانه: 
ولمن رضي عمله وهم آهل التوحيد» وقد دل القرآن على إثبات هذه 
الشفاعةء قال تعالى: Ceres‏ السو ت لا us less SASARED‏ 
بد أن tn (OS HA Note‏ وقال تعالى: Woe GP‏ 
IA‏ [الأنبياء: tra‏ وقال تعالى: لمن eA MG‏ ايند 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ معناه: لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله له» ولهذا 
لیا CE‏ السفاعة سن الرسول كله لا يبدا بالشفاعة Laity Yul‏ قال: 
«فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني 
الآن فأحمده بتلك المحامد» وأخر له ساجدًا فيقال: يا محمد! ارفع 
اسلف وقل يسمع لك وسل تعط؛ واشفع تشفع»'. فالحديث دل 
على أنه لا يشفع حتى يأذن الله له. 


وهذه الشفاعة تكون للرسول BE‏ » والآنبياء» والملائكة» والمؤمنين. 


OOOO 


)1( رواہ البخاري )726١١(‏ ومسلم (VAY)‏ من حديث أنس BEEN‏ 


Ss —‏ انق 


vad) القاعدة‎ 


أن النبي 4 ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم: منهم من 
يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر. 

وقاتلهم رسول الله BE‏ ولم يفرق بينهم. 

والدلیل قوله تعالى: BSG‏ یی EEN‏ 855 
ليك A‏ رہ [الأنفال: ۳۹]. 

Zaye, 4 Ke Aes 2 5 7 5 5 

ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ٭ ومن ANCES QM asthe‏ 
Sally 22 Bits‏ ا 0 ادر ل GM‏ 
حَلَقَهُنٌ إن حدر إِيَاهُ دوت 40 [فصلت]. 

۷ ۹ أن SANS‏ 
والب رابا [آل عمسران: ۸۰]. 

Ea GE 


کی وات می 


be 2‏ و oe‏ ٦ے‏ ہی کی Neal‏ ا طھ 
لِلنّاس ne) AAA‏ من دون اللہ SESE‏ ما یون لى أن أفول ما ليس 


ے 


گا و 9973 2“ 2° و مو sr‏ 2 رکا س 
Fad‏ ان کت MS 220658 LE‏ ما فی co‏ وإ رمَا ف ENG) CB‏ 


ope‏ 6× [المائدة]. 
L <3 5‏ ص ہے و ےت ہ 
ودليل الصالحين قوله تعالى: # اوليك الْزینَ NAPE DEG‏ 


As 2 


2 Ain Sere کے سے ہے‎ ost 20 ہرس و‎ 
.[ov [الإسراء:‎ Ae Oe Bi ASS Gs Coa بور‎ idl تت‎ 


& ا ب =e‏ 


ا 
ae‏ 
اف 


ودلیل الأشجار والأحجار قوله تعالى: * SAG ca EI‏ 


rau r نے‎ AY, 
<a 


تی 2 کے 
وَمسةَ اة OCA‏ [النجم]. 

وحدیث أبي واقد الليثي cecil‏ قال: (خرجنا مع النبي SBE‏ 
حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وينوطون بها أسلحتھم: يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا 
رسول الله: اجعل لناذات أنواط كما لهم ذات أنواط...) الحدیث'''. 


0 
at‏ 
@ 
¢ 
مما يجب أن يعلم أن النبي BE‏ لما بعثه الله لدعوة الخلق إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وجد LAUT‏ أشتانًا في عباداتهم وشركهم, كل له 
معبود» قال تعالى: ا ولا توا مت الم <M aS‏ دت وكأ 
a By ee 7 es 1‏ 2 
Ke‏ كل جرب le‏ فيخون 9 4 [الروم]» فمنهم من يعبد الشمس 
والقمر» ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من 
يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارء والرسول BE‏ 
كفرهم كلهم» وقاتلهم كلهم» ولم يفرق بينهم. 
فلا نقول: هذا يعبد الملائكة» والملائكة لهم OLE‏ وفضلء لا؛ 
عل كل كو دمم الله غير ہر سرت كاف فإن الاد حل 
لله لا يجوز صرفها لغيره؛ لا لملك مقرب ولا لنبي مرسلء قال 
شخان وك : OEE‏ لاوخ کا [الأتفال: ۳۹]ء أي : 1 
يكون شرك فأمر الله بقتال الكفار كلّهم دون فرق. 


CWT) وصححه الترمذي ( ۲۱۸۰)ء وابن حبان‎ (VIVA /0) رواه أحمد‎ )١( 


ےڈا کےا لات 


ثم ذكر الشیخ الایات التي تدل على وجوذ الشرك بهذ« es‏ 
فقال: «ودليل الشمس والقمر) أي الدليل على أن بعض الناس عبّد 
الس والقسر دا سن :فطل و حل 5ز اکر لت 
bs J‏ میں ولا GE CNB ass AB‏ فنهى عن 
السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود لله الذي خلقهن» فهو تعالى 
المستحق أن بُعبّد؛ لأنه خالقهماء وقال الهدهد في شأن sth,‏ 
لاجر تھا ود ننه yh‏ اٹوم od‏ 1ه اس Dre‏ 
والدليل غلى أن paw‏ حم عبّد الملائكة والأنبياء قوله تعالى: 
peti}‏ أ RAINS‏ والتيكن يمارا i‏ مزلم ANS SN‏ دا 
سا فهذا gle i‏ اجو سود SSN aon‏ ومنهم 


7 ول‎ AE choses saat Sy 66> 2 = 


Ae 56 KE Sol Fed CS e من دون أ‎ 
۴ ما لم إلا‎ vere Ve ان‎ ae ae 


os 


به e HE‏ فهذه الآية فيها دلالة على وجود 
الشرك بالأنبياء» فعيسى Bile‏ نبي» وفيها دلالة ‏ أيضًا ‏ على 
وجو دال ل ااال نإن ابدمن السالحات. 

والدليل على أن من الناس من يعبد الصالحين» قوله تعالى: BP‏ 
کا لبن کٹ of‏ ارہ 34 سک کت Ss Ke tl‏ قري © نلبد 


2 


& لاہ ن ت 


لی EMD ORE DEL‏ فهؤلاء المعبودون المدعوون 
من دون الله هم يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة» ويرجون رحمته» 
والمسیح" وقيل: كان ناس من الإنس یعبدون LEG‏ من الجن» فأسلم 
الجن؛ وتاك هؤلاء eu‏ 


Ae‏ اف یش A: HOT A a ® Gall ct x‏ : شجرة» وقیل: 

ومناة: صنم Wb‏ تعظمه الأوس والخزرج. 

واللات: صخرة بيضاء منقوشة بالطائف» La les‏ مك له آستار 
sy‏ وقيل: قان اللات ipo CL ey‏ الحا فلسا بات عفرا 
على قبره" 

والدليل من السنة على عبادة الأشجار حديث أبي واقد الليثي 
creas‏ قال:(خرجنا مع النبي بي إلى حنين» أي: حين خرجوا مع 
الرسول BE‏ من مكة إلى حنين لقتال هوازن» قال: (ونحن حدثاء عهد 
بکفر) آئ: أن عهدهم بالكفر قریب؛ لأنهم من مسلمة الفتح. قال: 


(؟) صحيح البخاري )٦۷٤٤١(‏ من قول ابن مسعود HESS‏ 
(۳) جامع البيان (۱۳/ ۳ء (OA se‏ 


ا س 


«وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتھم: يقال لها 
ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله! اجعل لناذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط» أي: اجعل لنا سدرة ننوط بها أسلحتنا والنوط: 
التعلیق''' - ونتبرك بهاء وذلك لجهلهم» ولقرب عهدهم بالكفر لم 
یتخلصوا من جذوره وأصوله» ولذا أغلظ الرسول لهم في الكلام فقال 
Re‏ «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: SYD SEND‏ 
SI‏ ءَالِهَةُ € [الأعراف: clara‏ إنها السئنء لٹرکین سئن من کان 
قبلكم» لينزجروا ويحذرواء ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل. 


$9900 


081۸۸0 الغرب‎ OLS 3 


& القرا لب Se‏ 


القاعدة الرابعت 


أن مشركي زماننا أغلظ شر گا من الأولين؛ لأن الأولين يشركون 
في الرخاء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائمًا في 
الرخاء والشدة. 


eae 


GNA Geb railGE SI والدليل قوله تعالى: + ف اربوا ف‎ 
BOT wy 8 کے 27 ہے‎ Ae 
[المنكبوت].‎ COOL LPIA إل‎ eS Ci 

تمت» وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. 


4 
و 
2 
¢ 
والکفر أيضًا يتفاوت. فالملاحدة الجاحدون أغلظ كفرًا من المقرين 
بربوبيته Teste‏ وإن كانوا مشركين» والذي يدعو إلى الكفر ويصد 
ope‏ سبيل الله أغلظ كرا من الذى لا يدعو وكقره قاصر cle‏ نفسة: 
أن الأولين كانوا يشركون في الرخاءء أي: فی حال السعة والطمأنينة» 
ولكن الغالب عليهم أنهم يخلصون في الشدائد وهذا هو الذي 
حكاه الله عنهم في آیات كثيرة» قال تعالى: دا ربوأ ف VES A‏ لَه 

ھی 2 کو اس ہہ Be‏ قزر ` “AY‏ ا ا 
MAG AY‏ [السكبوت: cD cre‏ سيوف اولحر ASHE‏ 
ف الاك Be‏ بهم برمح GA shales Gol & Gee & 1355 ab‏ هن 


ttm _‏ ¢ را لما 


9ں 1 


Je‏ مكو کا bl‏ پت زا اك اصن الزن إن اا من عاذو 
ae‏ [یونس)» ASS SM NK yy‏ دعوت | ال 

00٦ 4 © كَمُورًا‎ SSG 3 م‎ sel 1 ie 

domed‏ کا 
بل لعلهم في الشدة أشد شركا منهم في cole‏ وهذا يدل — والعياذ 
بالله ‏ على شدة تعلقهم بمعظّميهم ومعبودیهم» وهذا هو المشهور عن 
المشركين من المنتسبين للإسلام» ‏ كالرافضة ‏ فيذكر عنهم أنهم في 
asd‏ )5 اسعفاثة ة بعلي والحسين Batis‏ وكذلك القبوريون» كعباد 
البدوي وأشباههم في مصر وغيرهاء إذا اشتد بهم الكرب نادوا مَن 
ai gil‏ من أولئك الموتى. 

وذكر الشيخ Hills‏ في «كشف الشبهات» وجهًا آخر من غلظ شرك 
المتاخریع) وش «أن الأولين يدعون مع الله LOU)‏ مقربين عند الله؛ إما 
أنبياء وإما أولياء وإما ملائکة أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا مطيعة لله 
وليست عاصية. 

وأهل زماننا يدعون مع الله LOLI‏ من أفسق الناس» والذين يدعونهم 
هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير 
ذلك» والذي يعتقد في الصالح ‏ أو الذي لا یعصي - مثل الخشب 
والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد Olas‏ بل 


)١(‏ انظر ص۷۷ من «شرح كشف الشبهات» نی آخر هذا المجلد. 


Shia &‏ + ن 


إن منهم الكافر» والملحد كابن عربي الطائي رأس الاتحادیة فهناك مَن 
يغلو به ويؤلهه! 

ولا شك أن الذي يغلو في مَن تعظيمه ومحبته لها أصل في الدين 
كالملائكة والأنبياء والصالحين؛ Gel‏ ضلالًا وشركًا ممن يغلو في 
بعض الفاسقين أو الملحدين» وهذا يدل على be‏ ما وصل إليه الأمر 
من تغلغل الشرك في الأمة. 

والشيخ يريد المشركين من المنتسبين للإسلام» كالرافضة والصوفية 
القبورية» الذين اتخذوا بعض القبور أوثانًا یحجون إليها ويطوفون بها 
ويستغيثون بأهلها مِن 55 ومن A‏ وفي الشدائد - نسأل الله السلامة 
Lill,‏ ۱ 

فعلى المسلم أن يخاف الشركء ويسأل ربه أن يعصمه منه كله؛ 
لان الشرك غلب على كثير من الخلق من ا والآخرين» ولهذا 
حم الخليل ions Nis GEG sae‏ 

te BG ومن عصان‎ Geer “wl 23 سكن‎ LES 
سا‎ ne 


$9900 


اپ 1000011 کےا لات 
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